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بين سورية واليمن قراءة أوروبيّة

يوم القدس العالمي.. انتصار لمظلومية شعب وتاريخ أمة
عادل الجبوري

لماذا تتميّز احتفالات اليمنيين بيوم القدس العالمي بنَكهةٍ خاصّة؟ 
*وما هي الأسباب الأربعة التي تُقلِق القِيادة العسكريّة الإسرائيليّة من الصّواريخ الباليستيّة اليمنيّة أكثر من غيرها حسب 

أحدث الدراسات الإسرائيليّة؟ وكيف غيّرت هذه الصّواريخ كُل المُعادلات العسكريّة في الشّرق الأوسط؟
عبد الباري عطوان

شكراً إيران رغم أصوات النشاز
 ناصر قنديل

– مــن غيــر الجائــز والائــق أخاقيــاً الخضــوع لابتــزاز تجــرؤ الذيــن صمتــوا علــى احتــال حقيقــيّ 
عدوانــيّ مجــرم ربــض علــى صــدر لبنــان أكثــر مــن عشــرين عامــاً، فــي تنمّرهــم الفكــري والسياســي 
ــى مجــرد  ــرة، ال ــة الأخي ــات النيابي ــي الانتخاب ــت ف ــى نســبة تصوي ــاز أعل ــي ح ــق لبنان ــل فري لتحوي
جاليــة إيرانيّــة تحتــل جــزءاً مــن لبنــان لتســويغ الحديــث عــن احتــال إيرانــي للبنــان، أو الحديــث 
عــن انتهــاك للســيادة يمثلــه الســاح المقــاوم الــذي جســد أنبــل وأشــرف ظاهــرة قدّمهــا لبنــان لشــعبه 
ومحيطــه والعالــم، ولذلــك يجــب علــى كل مــن يعمــل فــي الشــأن العــام أن يمتلــك نزاهــة التفكيــر 
ــه  ــود في ــذي يع ــراءة حجــم التحــول ال ــب النزاهــة والشــجاعة، لق ــى مرات ــا أعل ــول، وهم وشــجاعة الق

الفضــل لإيــران فــي منــع تذويــب القضيــة الفلســطينية، وفــي الطليعــة قضيــة القــدس.
– خــال أربعــة عقــود كان كل شــيء فــي المنطقــة ســيأخذنا الــى تســوية للقضيــة الفلســطينية 
علــى مقــاس أحذيــة جنــود الاحتــال والمســتوطنين، لا مــكان للقــدس فيهــا ولا لحــق العــودة لاجئين 
ــاة والســيادة، وصــولًا لفــرض توطيــن الاجئيــن وفــرض  ــة الحــد الأدنــى مــن مقومــات الحي ولا لدول
التطبيــع علــى دول المنطقــة، لــولا أن إيــران جعلــت مــن القضيــة الفلســطينية، وقضيــة القــدس شــأناً 
أول فــي اهتماماتهــا كدولــة، وخصصــت لذلــك جــزءاً كبيــراً مــن مواردهــا، وعرضــت بفعلهــا أمنهــا للخطــر، 
ــزام الإيرانــي  ــولا هــذا الالت ــه ل ــم أن ــكل يعل ــاة قاســية، وال ــى شــعبها شــروط حي وفرضــت بســببها عل
ــولا هــذا الالتــزام الإيرانــي لمــا  ــه. وبالتــوازي ل الجــدي والمثابــر لمــا تعرضــت إيــران لمــا تعرّضــت ل

كانــت القضيــة الفلســطينية وقضيــة القــدس فــي المكانــة المتقدّمــة التــي نعرفهــا اليــوم.
– فــي الحــوارات التــي مهّــدت لكتابــي حــزب الله فلســفة القــوة، كان الســؤال المحــوريّ الــذي 
طرحــه الأميــن العــام لحــزب الله ســماحة الســيد حســن نصــرالله، ورئيــس المجلــس التنفيــذي 
للحــزب الســيد هاشــم صفــي الديــن، حــول فرضيّــة مــاذا كان ســيكون عليــه حــال حــركات المقاومــة 
لــو لــم يكــن هــذا الالتــزام بفلســطين وحــركات المقاومــة عنــد الإمــام الخمينــي، ومــاذا لــو لــم يكــن 
الإمــام الخامنئــي مؤمنــاً بالمضــي بمســتوى الأولويــة ذاتهــا فــي هــذا الالتــزام، ومــاذا لــو لــم يكــن هنــاك 
ــون فلســطين والقــدس فــي  ــزام مــن نــوع الحــاج قاســم ســليماني يحمل ــادة يجســدون هــذا الالت ق
عقولهــم وقلوبهــم ووجدانهــم. وكان الجــواب قطعيــاً، بــأن الأمــور كانــت ســتتخذ مســاراً آخــر، أشــدّ 

صعوبــة وتعقيــداً بمــا لا يقــاس، إذا لــم يكــن الوضــع أشــد قســوة مــن مجــرد التعقيــد والصعوبــة.
– بفضــل صمــود إيــران وتنامــي مقدراتهــا ودعمهــا لحــركات المقاومــة، وقيادتهــا لمحــور المقاومــة، 
وبفضــل هــذه المقاومــة وهــذا المحــور، ولــدت معادلــة إقليميّــة جديــدة تقــع فلســطين والقــدس فــي 
قلبهــا، وخلــق منــاخ شــعبي تحدثــت عنــه وزيــرة الخارجيــة الأميركيــة الســابقة هيــاري كلينتــون منــذ 
ــادة كيــان الاحتــال مــراراً اســمه إعــادة  ــر، وتحــدث عنــه ق عقــد ونيّــف، عنوانــه ولادة الأمــل بالتحري
طــرح مبــدأ وجــود الكيــان علــى الطاولــة، وولادة أجيــال مــن الفلســطينيين تؤمــن بإمكانيــة زوال الكيــان، 
ــدة.  ــتقال جدي ــرب اس ــن ح ــث ع ــولًا للحدي ــود، وص ــق الوج ــش قل ــتوطنين تعي ــن المس ــال م وأجي
وبالتــوازي بفضــل هــذه المقاومــة ومحــور المقاومــة ســقطت صفقــة القــرن وبــدا التطبيــع هزيــاً وهشــاً، 
ومــا تشــهده فلســطين والقــدس هــذه الأيــام هــو تعبيــر عــن روح فلســطينية أصيلــة كبحتهــا مناخــات 

الاستســام العربيّــة، وأعــادت إطاقهــا مناخــات انتصــارات محــور المقاومــة.
– يــوم القــدس الــذي شــكّل أحــد أعمــدة الاســتراتيجية التــي أطلقهــا الإمــام الخمينــي لترجمــة 
شــعاره اليــوم إيــران وغــداً فلســطين، والــذي أحيتــه بالأمــس عشــرات الماييــن، ومئــات المــدن 
عبــر العالــم، هــو أكبــر عمــل تعبــويّ لحفــظ القضيّــة الفلســطينيّة والقــدس فــي الذاكــرة الجمعيــة 
للإنســانية، بوجــه حــروب كــي الوعــي، منــذ اغتصــاب فلســطين، وهــو أذكــى أنــواع الحــرب النفســية 
والإعاميــة والحــرب الناعمــة لتدميــر يقيــن تجمــع المســتوطنين بوعدهــم الإلهــي الخرافــي. وهــا هــو 
اليــوم قــد أصبــح موعــداً ســنوياً لتجــدد الانتفاضــة ورفــع منســوب القلــق الوجــودي فــي الكيــان، وكل 
ــن  ــع، وأن منســوب اليقي ــة القــدس وفلســطين يرتف ــن بحري ــدو بوضــوح أن منســوب اليقي ســنة يب

ببقــاء الكيــان يتراجــع. وهــذا معنــى أن شــعار “القــدس اقــرب” كان تعبيــراً عــن حقيقــة.
– الذيــن يؤمنــون بالحقائــق التــي أوردهــا المتنــورون والنهضويــون مطلــع القــرن الماضــي علــى 
اختافهــم العقائــدي، وعنوانهــا أن لا تنميــة ولا اســتقرار ولا اســتقال، فــي أي مــن بلــدان المنطقــة، 
مــا دامــت يــد كيــان الاحتــال هــي العليــا، يدركــون عظمــة البركــة التــي حلّــت علــى بادنــا بانتصــار 
ــا  ــان وحجــم م ــذا الكي ــن ه ــي التاريخــي الجــذري م ــا الطليع ــران، بموقفه ــي إي ــورة الإســامية ف الث

بذلــت وتحملــت لقــاء هــذا الموقــف.

– لا ينتبــه بعــض المحلليــن للمعانــي العميقــة 
ــن  ــن اللتي ــن الكبيرتي ــن الحربي ــا كلٌّ م ــي أفرزته الت
هزتــا المنطقــة، الحــرب علــى ســورية والحــرب علــى 
ــا، خصوصــاً  ــكل منهم ــج المتعاكســة ل اليمــن، والنتائ
الســابقين  الأوروبييــن  المســؤولين  بعــض  أن 
الذيــن شــاركوا فــي مرافقــة ســنوات مــن الحربيــن، 
يكشــفون خــال مداخاتهــم فــي ورشــات عمــل 
تعقدهــا مراكــز لدراســات الأمــن والاســتراتيجية، عــن 
أن حــرب اليمــن كانــت محاولــة لاستنســاخ عكســي 
للحــرب علــى ســورية بالاســتثمار علــى مصــادر القــوة 
التــي اعتقــد الســعوديون أنهــا عوامــل تأثيــر حاســمة 
ــى ســورية، التــي كانــت فــي  فــي مســار الحــرب عل
مرحلــة التــوازن الســلبي عندمــا انطلقــت الحــرب 
أميركيــة  ســعودية  قــراءة  ظــل  فــي  اليمــن،  علــى 
للدولــة  المناوئــة  الجماعــات  إن  تقــول  اوروبيــة 
الســورية تســتمدّ قوتهــا مــن وجــود حــدود ســورية 
مفتوحــة علــى دول داعمــة تؤمــن لهــا الظهير والســند 
والتمويــل والتســليح وجلــب الآلاف مــن المســلحين، 
قوتهــا  الســورية تســتمدّ  الدولــة  فــإن  وبالمقابــل 
مــن كونهــا تمثــل الشــرعية الدســتورية المعتــرف 
ــة  ــإدارة المؤسســات الأمني ــاً، والتــي تقــوم ب بهــا دولي
ــن  ــى اليم ــرب عل ــاءت الح ــة، فج ــة والخدميّ والمالي
تســتثمر علــى حصــار كامــل يقطــع حتــى الهــواء عــن 
أنصــار الله بــراً وبحــراً وجــواً، وبالتــوازي الاســتثمار 
علــى عنــوان الشــرعيّة الدســتورية اليمنيــة كغطــاء 
ــل مؤسســات هــذه  ــة تفعي لخــوض الحــرب ومحاول
الشــرعية عســكرياً وأمنيــاً وماليــاً وخدميّــاً، لامتــاك 
موقــع متفــوّق فــي القــدرة علــى حســم الحــرب، التي 
توقعــت الدراســات أنهــا ستحســم خــال أســابيع أو 

ــن. ــن الاعتباري شــهور، لهذي
فــي  تعمقــاً  الأشــدّ  الأوروبيّــة  القــراءة  تقــول   –
قــراءة ســرديّة عــن الحربيــن أن عــام 2015 الــذي كان 
ســورية  فــي  ســلبيّ  لتــوازن  كعــام  فيهمــا،  مفصليــاً 
انطــاق  نقطــة  شــكل  اليمــن،  علــى  الحــرب  ولبــدء 

ســورية  ففــي  الحربيــن،  فــي  متعاكســين  لمســارين 
ــم  ــة الســورية، ث ــح الدول ــر لصال ــدأت الانتصــارات تظه ب
بينمــا  الســورية،  الجغرافيــا  مســاحة  علــى  تتدحــرج 
ــة  ــا الدول ــر بوجــه مــا يفتــرض أنه بــدأت التعقيــدات تكب
ــي  ــف دول ــا حل ــن خلفه ــة ســعودياً وم ــة المدعوم اليمنيّ
إقليمــيّ كبيــر، وجــد فيهــا فرصــة لحــرب بالوكالــة علــى 
ــوط القصــوى  ــة الضغ ــت بمرحل ــة وصف ــي مرحل ــران ف إي
ــران، وفــي ظــل إدارة أميركيــة برئاســة الرئيــس  ــى إي عل
الســابق دونالــد ترامــب وفــرت لهــذه الحــرب كل أســباب 
الســابقون  الأوروبيــون  المســؤولون  ويقــارن  الفــوز، 
الذيــن رافقــوا مــن مواقــع مســؤولياتهم مراحــل هامــة 
مــن الحربيــن، أن حجــم الدعــم الــذي حصلــت عليــه 
الدولــة الســورية مــن روســيا وإيــران وحــزب الله، أقــل 
ــي  ــة ف ــن حجــم المشــاركة الســعودية والغربي ــر م بكثي
الحــرب التــي اتخــذت مــن عنــوان دعــم الدولــة اليمنيّــة 
ــوال  ــم الأم ــار أو حج ــوة الن ــم ق ــواء بحج ــا، س ــعاراً له ش
ــه  ــذي حازت ــم ال ــا حجــم الدع ــن، بينم ــد المقاتلي أو عدي
الجماعــات المناوئــة للدولــة الســورية عبــر الحــدود مــالًا 
ــه  ــذي مثل ــدي ال ــك التح ــي ذل ــا ف ــداً، بم ــاحاً وعدي وس
ظهــور تنظيــم داعــش، يمثــل أضعافــاً مضاعفــة لمــا وصــل 
لأنصــار الله فــي ظــل حصــار تمكّــن مــن إغــاق محكــم 
ــي  ــن بالتال ــة، ولا يمك ــة والجوي ــة والبحري ــذ البري للمناف
بقــراءة  إلا  للحربيــن  المتعاكســتين  النتيجتيــن  قــراءة 

الفــوارق بيــن “الدولتيــن” و”المعارضتيــن”.
– يقــول المســؤولون الأوروبيــون الســابقون فــي 
ورش عمــل شــاركوا فيهــا حديثــاً، إن علــى الضفتيــن 
الدولــة  لمفــردة  التســمية  فــي  الافتراضيتيــن 
ــى  ــا وهنــاك تكمــن كلمــة الســر، فعل والمعارضــة هن
ــادر  ــم يغ ــاً ل ــورية رئيس ــي س ــرى ف ــة ن ــة الدول ضف
بلــده ومكتبــه فــي قلــب الســاعات الأشــدّ خطــراً 
ــرب  ــف تتســاقط ق ــت القذائ ــا كان ــي الحــرب فيم ف
ــروح  ــل ب القصــر الجمهــوري، وجيشــاً متماســكاً يقات
استشــهاديّة، وشــرائح واســعة من الشــعب الســوري 
تعتبــر الحــرب حربهــا بــكل يقيــن وإيمــان، وتتحمّــل 

الحصــار والضغــوط والتضحيــات، بينمــا علــى الضفــة 
ــادة وصــولًا الــى مســتوى  ــة رئيســاً ووزراء وق اليمنيّ
معــاون الوزيــر ومــا دون مــن مستشــارين ومعاونيــن 
يتوزّعــون بيــن الريــاض والقاهــرة وعمــان، يعيشــون 
كبــار  ذلــك  فنــادق خمســة نجــوم، ويشــمل  فــي 
ــال  المســؤولين العســكريين، بينمــا يقــع عــبء القت
الإماراتــيّ،  والجيــش  الســعوديّ  الجيــش  علــى 
والجيــوش التــي ســاندتهما كالجيــش الســودانيّ، 
وشــعباً  قائــداً  فنــرى  المعارضــة  ضفــة  علــى  أمــا 
ومقاتليــن يشــكلون فــي اليمــن وحــدة متكاملــة لــم 
تغــادر معاقلهــا رغــم ضــراوة النيــران وشــدة الحصــار، 
تملــك اليقيــن بنصرهــا، وتقــدّم التضحيــات بــا 
ــي ســورية  ــرى ف ــل ن ــا، وبالمقاب ــن قادته حســاب م
قــادة يقيمــون فــي فنــادق خمســة نجــوم فــي باريس 
واســطمبول والقاهــرة والريــاض ودبــي، يتنعّمــون 
ــم،  ــه مخصــص لدعــم معاركه ــرض أن بالمــال المفت
وقــد تحــوّل مَــن يفتــرض انهــم ثــوار الــى مرتزقــة 
ــرى،  ــاب دول أخ ــد لحس ــى بل ــد ال ــن بل ــون م ينتقل
فيمــا يســتندون فــي معاركهــم التــي يســوّقونها فــي 
ــكت  ــة أمس ــة إرهابي ــات مصنف ــى جماع ــام عل الإع
ســيطرتهم،  مناطــق  أنهــا  يزعمــون  التــي  الأرض 
قتلــت وذبحــت الشــعب الــذي زعمــوا أنهــم حماتــه.
– يخلــص المســؤولون الأوروبيــون الســابقون فــي 
ــي لاســتنتاج  ــة تكف ــول إن المقارن ــى الق ــم ال مقاربته
وأن  لأجلهــا،  ويضحّــي  يحميهــا  لمــن  الأرض  أن 
ــه تظهرهــم  ــي إيمانهــم بمــا يدافعــون عن ــن ف الصادقي
الحــروب، حيــث خطــر المــوت داهــم، ولا مــكان أمامــه 
لاســتعراض والغــش، فكمــا النــار تكشــف المعــادن، 
قضاياهــم،  وصــدق  القــادة  معــادن  الحــروب  تكشــف 
اليمــن  فــي  النصــر  يبــدو بديهيــاً أن يكــون  ولذلــك 
ــي  ــر ف ــون النص ــي، وأن يك ــك الحوث ــد المل ــيد عب للس
ســورية للرئيــس بشــار الأســد، لأن القضيــة باتــت 
واضحــة ليســت قضيــة دولــة ومعارضــة، بــل قضيــة 

والتضحيــة. الشرق الجديدالصــدق 

   كانــت القــدس، ومــا زالــت، تمثــل برمزيتهــا 
الدينيــة والتاريخيــة والمعنويــة العنــوان الأبــرز والأهــم 
فــي القضيــة الفلســطينية، لأنهــا علــى مــدى أكثــر 
الزمــن، أي منــذ تأســيس  مــن ســبعة عقــود مــن 
الكيــان الصهيونــي الغاصــب بدعــم ومباركــة القــوى 
الدوليــة الكبــرى، تعرضــت لشــتى صنــوف الانتهــاكات 
ورائهــا  مــن  أريــد  التــي  والتجــاوزات  والاعتــداءات 
ــرى  ــة أخ ــاق هوي ــة، وإلص ــك المدين ــة تل ــس هوي طم
بهــا مشــوهة وزائفــة، تعكــس حقيقــة الواقــع الــذي 
العقيــدة  عصابــات  تكريســه  علــى  تعمــل  راحــت 
الصهيونيــة المنحرفــة بمختلــف الأســاليب والوســائل 
والأدوات القمعيــة ضــد الشــعب الفلســطيني المســلم، 
مســتفيدة مــن تشــجيع واســناد سياســي وعســكري 
المتحــدة  الولايــات  مــن  محــدود  غيــر   وإعامــي 
الأميركيــة وبريطانيــا ودول غربيــة اخــرى، مضافًــا اليــه 
ــات  ــل أنظمــة وحكوم ــزام مــن قب ــوع وانه صمــت وخن

دول عربيــة واســامية عديــدة.
    ولا شــك أنــه لــم يكــن مقبــولًا ولا معقــولًا أن 
تتعــرض قبلــة المســلمين الأولــى لسلســلة متواصلــة 
أن  دون  والاعتــداءات  والتجــاوزات  الانتهــاكات  مــن 
يكــن  لــم  الفعــل  رد  أن  أو  فعــل،  رد  هنــاك  يكــون 
الحــدث، ولعــل هــذا مــا استشــعره مفجــر  بمســتوى 
الثــورة الاســامية فــي ايــران ايــة الله العظمــى الإمــام 
الخميني)قــدس( منــذ وقــت مبكــر، حتــى أنــه أفــرد حيــزًا 
أطروحاتــه  مجمــل  فــي  الفلســطينية  للقضيــة  كبيــرًا 
السياســية والفكريــة وأوضــح أهميــة ومكانــة القــدس فــي 
ــم  ــاف طوائفه ــى اخت ــلمين عل ــاعر المس ــوس ومش نف
ــا  وقومياتهــم ومشــاربهم، ليتجلــى ذلــك الاهتمــام عمليً
ــطس  ــهر اب-اغس ــن ش ــابع م ــي الس ــورة ف ــح ص وبأوض
ــة مــن شــهر  ــد آخــر جمع ــه تحدي مــن عــام 1979 بإعان
رمضــان مــن كل عــام يومًــا عالميًــا للقــدس، وكان ذلــك 
بعــد انتصــار الثــورة الاســامية بســتة شــهور، حيــث 

كانــت التحديــات والمخاطــر المحدقــة بهــا مــن الداخــل 
والخــارج كبيــرة وكثيــرة جــدًا.

ومنــذ ذلــك الوقــت وحتــى الآن، باتــت الجمعــة 

ــا واســعًا  ــارك معلمً ــن شــهر رمضــان المب ــرة م الأخي
الانتصــار  ومظاهــر  أشــكال  كل  لإبــراز  وعريضًــا 

الشــريف.   والقــدس  لفلســطين 
ــى  ــي ينطــوي عل ــدس العالم ــوم الق ولا شــك أن ي
دلالات وأبعــاد ومعــان كبــرى، مــن حيــث مغــزى الاختيــار 
والتوقيــت، وكذلــك ارتباطًــا بصاحــب الفكــرة والمبــادرة.. 
ولــم يكــن اختيــار الإمــام الخمينــي للجمعــة الأخيــرة 
مــن شــهر رمضــان المبــارك مــن كل عــام يومًــا لنصــرة 
ومســاندة الشــعب الفلســطيني فــي جهــاده ونضالــه 
ضــد الكيــان الصهيونــي الغاصــب، أمــرًا عفويًــا حكمتــه 

ــرة. ــة عاب ــة أو عواطــف وجداني ــالات لحظي انفع
فالانتصــار التاريخــي الكبيــر للثــورة الإســامية في 
ــة  ــى الأنظمــة الديكتاتوري ــى واحــد مــن أعت ــران عل اي
والاســتبدادية فــي المنطقــة والعالــم، كان ايذانــا ببــزوغ 
عهــد جديــد يختلــف بالكامــل عــن العهــد الســابق لــه، 

رغــم كثــرة المؤامــرات وفداحــة المخاطــر والتحديــات.
شــتى  ذاق  الــذي  الفلســطيني  الشــعب  ولعــل 
الكيــان  يــد  علــى  والويــات  المآســي  صنــوف 

والاقليميــة  الدوليــة  والقــوى  الغاصــب  الصهيونــي 
التــي لــم تكــن حقــوق الانســان بالنســبة لهــا ســوى 
شــعارات وادعــاءات تســتغلها لفــرض أجنداتهــا وتمريــر 
مصالحهــا، لعــل ذلــك الشــعب المظلــوم استشــعر منــذ 
ــورة الاســامية  ــه الث ــا يمكــن أن تحدث وقــت مبكــر م
مــن أثــر كبيــر فــي مســيرة نضالــه المشــروع مــن أجــل 
اســتعادة أرضــه وقدســه وعزتــه وكرامتــه، وبــدلًا مــن أن 
يكــون النظــام الحاكــم فــي ايــران حليفًــا اســتراتيجيًا 
ــورة  ــار الث ــد انتص ــح بع ــه أصب ــي، فإن ــان الصهيون للكي
يمثــل خــط المواجهــة والدفــاع الأول، ولأن القضيــة 
الفلســطينية لا تعنــي العــرب فحســب، بــل تعنــي 
المســلمين علــى وجــه العمــوم، والانســانية قاطبــة، 
فــإن الإمــام الخمينــي أراد أن تكــون رســالة الدعــم 
والاســناد والنصــرة متواصلــة لا انقطــاع فيهــا مــا دام 
والقمــع  الظلــم  قائمًــا ومعــه كل مظاهــر  الاحتــال 

والحيــف والاســتبداد ومصــادرة الحقــوق.
   واليــوم، بعــد اثنيــن وأربعيــن عامًــا مــن مبــادرة 
العالمــي تبلــورت حقائــق ومعطيــات  القــدس  يــوم 
كثيــرة وكبيــرة علــى أرض الواقــع، مــن بينهــا، فشــل كل 
مشــاريع ومخططــات التطبيــع مــع الكيــان الصهيونــي، 
بــدءًا مــن اتفاقيــات كامــب ديفيــد المذلــة بيــن النظــام 
ــان الصهيونــي فــي أواخــر ســبعينيات  المصــري والكي
القــرن الماضــي، مــرورًا باتفاقيــات أوســلو ومدريــد 
وانتهــاءً  وغيرهــا،  بانتيشــن  وواي  عربــة  ووادي 
باتفاقيــات التطبيــع الأخيــرة مــع الأنظمــة الحاكمــة فــي 

ــرب. ــن والمغ ــارات والبحري الإم
التطبيــع،  ومخططــات  مشــاريع  فشــل  مقابــل  وفــي 
فــإن إرادة الشــعب الفلســطيني وقوتــه، ومعــه الكثيــر مــن 
الشــعوب العربيــة والإســامية الأخــرى أخــذت مديــات أوســع 
بكثيــر، ووعيهــا تطــور الــى حــد بعيــد، ومــا ظهــور محــور 
المقاومــة وتحولــه الــى رقــم صعــب ومؤثــر فــي معــادلات 
السياســة والميــدان الا دليــل شــاخص علــى حقيقــة ارادة 

ــا.   ــراد منه ــا ي ــا وم ــراد له ــا ي ــا لم ــي الشــعوب، وادراكه ووع
وفــي يــوم القــدس العالمــي، حينمــا يخــرج عشــرات 
وانتماءاتهــم  بتوجهاتهــم  النــاس،  مــن  الماييــن 
ومشــاربهم المختلفــة، ليعبــروا عــن رفضهــم لاحتــال وما 
ترتــب ويترتــب عليــه مــن ظلــم وطغيــان وســلب للحقــوق، 
ويعبــروا عــن دعمهــم ونصرتهــم لفلســطين والقــدس، 
ــا تضــج شــوارع  ــر، وحينم ــي الشــيء الكثي ــك يعن ــإن ذل ف
العواصــم والمــدن المختلفــة، ووســائل الإعــام المرئيــة 
الالكترونــي،  الفضــاء  والمســموعة، ومنصــات  والمقــروءة 
بشــتى مظاهــر وصــور واشــكال الرفــض للكيــان الصهيوني 
ــد - أن  ــل يؤك ــذا يؤشــر - ب ــع فلســطين، فه والتعاطــف م
القــراءة المبكــرة للإمــام الخمينــي، كانــت قــراءة واعيــة 
وعميقــة ودقيقــة، وأن مــن اختــاروا الســير فــي طريــق 
التنــازل والخضــوع والركــون، كانــت حســاباتهم خاطئــة، 

وأهدافهــم ضيقــة، وأوراقهــم خاســرة.

المحاصــر  اليمنــي  الشّــعب  احتِفــال 
المجــوّع بيــوم القــدس العالمــي فــي الجمعــة 
المُبــارك يظــلّ  مــن شــهر رمضــان  الأخيــرة 
مُتميّــزًا، ولــه طعــمٌ ونكهــة وطنيّــة وجدانيّــة 
اليمنيّــة  العاصمــة  تضيــق  فعندمــا  خاصّــة، 
الذيــن  اليمنييــن  مــن  بالماييــن  صنعــاء 

تدفّقــوا إليهــا مــن مُختلــف المُــدن الأخــرى، 
ــة،  للمُشــاركة بالمســيرات الســنويّة المليونيّ
المــوت  لأمريــكا..  “المــوت  شِــعار  مُردّديــن 
لإســرائيل” فــإنّ قلــق الأخيــرة، أيّ إســرائيل، 

يبــدو مُبَــرَّرًا وفــي مكانــه.
العلمــان  تُعانــق  المســيرات  هــذه  فــي 
تعانقــت  مثلمــا  والفِلســطيني  اليمنــي 
القضيّتــان اليمنيّــة والفِلســطينيّة، وتوحّــدت 
الــذي  الواحــد  العــدوّ  باتّجــاه  المشــاعر 

ومُســتَقباً. حاضِــرًا  الأمّــة  اســتهدف 
مــا أجمــل وأعــذب هــذه الشّــعارات التــي 
ردّدهــا المُتظاهــرون اليمنيّــون مــن القلــب، 
ومــا أبلــغ عِباراتهــا وأصدقهــا وأقواهــا، إليكُــم 
والإيمــان،  الحكمــة  “شــعب  لبعضهــا:  رصــدًا 
لرُعــاة  “قولــوا  عُنــوان”،  لــه  القــدس  يــوم 
التّطبيــع.. قضيّتنــا لــن تضيــع”، “مــن طبّــع من 
العُربــان.. ضمــن تحالــف العُــدوان”، “إســرائيل 
الشّــيطان”،  هــي  أمريــكا  السّــرطان..  هــي 
ــوا  “مــن قتــل شــعب فِلســطين.. هــم مــن قتل
اليمنييــن”، “أعداءنــا فــي يمــن العــزّة.. هُــم 
أعــداء القــدس وغــزّة”، “قولــوا لرُعــاة التّطبيــع.. 

أقصانــا ليســت للبيــع”.
ــق الــذي نتحــدّث عنــه ليــس  هــذا القل
دراســة  فــي  ورد  وإنّمــا  “عنديّاتنــا”،  مــن 

أصدرهــا قبــل يوميــن مركــز أبحــاث الأمــن 
حــذّرت  أبيــب  تــل  جامعــة  فــي  القومــي 
تحالــف  قــوّات  إقــدام  احتِمــالات  مــن 
“أنصــار الله” اليمنــي علــى شــنّ هجمــاتٍ 
فــي  أهــداف  علــى  مُفاجئــة  صاروخيّــة 
سُــفن  ضــرب  أو  الإســرائيلي،  العُمُــق 

إســرائيليّة فــي البحــر الأحمــر أو المُحيــط 
ــول  ــة حُص ــذه الدّراس ــأت ه ــدي، وتنبّ الهن
مُتطــوّرة  أســلحة  علــى  التّحالــف  هــذا 
ســواءً مــن إيــران، أو مــن خِــال إنتاجهــا 

مَحلِّيًّــا فــي كُهــوف العــزّة والكرامــة.
غيــره  عــن  يتميّــز  اليمنــي  المُقاتــل 
ونَفَسِــه  القِتــال،  فــي  بشراســته وشــجاعته 
مــا  وهــذا  التحمّــل،  علــى  وقُدرتــه  الطّويــل، 
يُفَسِّــر صُمــوده لأكثــر مــن ســتّ ســنوات 
التّحالــف  ضــدّه  شــنّها  التــي  الحــرب  فــي 
الخليجــي بقيــادة الســعوديّة، وتغييــر قواعــد 
خُصومــه  واســتِجداء  لصالحــه،  الاشــتِباك 
للوِســاطات لإنهــاء هــذه الحــرب، ووقــف القِتــال، 
وتقديــم عُــروض ماليّــة وسياســيّة واقتصاديّة 

مُغريــة جــدًّا فــي المُقابــل.
ــادة العســكريّة  ــع ورُعــب القِي ــر هل مــا يُثي
ــدرات العســكريّة  ــن تطــوّر القُ الإســرائيليّة م
السّــنوات  فــي  فائقــة  بسُــرعةٍ  اليمنيّــة 

الاخيــرة عــدّة أُمــور:
عكــس  علــى  اليمنيّــة،  القِيــادة  أوّلًا: 
العربيّــة،  المنطقــة  فــي  نظيراتهــا  مُعظــم 
وراســخة،  قويّــة  إســاميّة  بعقيــدةٍ  تتمتّــع 
وقــدرة عاليــة علــى اتّخــاذ قــرار الحــرب، خاصّــةً 
الإســرائيلي،  الاحتِــال  دولــة  ضــدّ  كان  إذا 

وليــس هــذا فقــط، وإنّمــا إدارتهــا، أيّ الحــرب، 
خلفهــا. المُقاتليــن  مــن  الماييــن  وتعبئــة 

عليــه  مــا تخشــى  ليــس هُنــاك  ثانيًــا: 
طائــرات  دمّــرت  أن  بعــد  اليمنيّــة  القِيــادة 
التّحالــف السّــعودي الإماراتــي، كُل مشــاريع 
محــدودةٌ  وهــي  اليمنيّــة،  التحتيّــة  البُنــى 
ــا إلــى ذلــك أنّ 20 مِليــون يمنــي  للغايــة، مُضافً
ــدوان، والصّمــود  ــع العُ اســتطاعوا التّعايــش م
فــي وجهــه لأكثــر مــن ســتّ ســنوات، ولــم 

يُرعِبهُــم. الجــوّي  القصــف  يَعُــد 
ترســانةً  صنعــاء  حُكومــة  امتِــاك  ثالثًــا: 
الدّقيقــة،  الباليســتيّة  الصّواريــخ  مــن  ضخمــةً 
عاليــة  والكفــاءات  المُســيّرة،  والطّائــرات 
المُســتوى القــادرة علــى اســتِخدامها، وشــاهدنا 
هــذه الصّواريــخ والمُســيرّات تَصِــل إلــى الرياض 
النفطيّــة الســعوديّة  وجــدّة وعصــب الصّناعــة 
فــي بقيــق والظّهــران وينبــع، عــاوةً علــى خميــس 

أرامكــو فيهــا. مشــيط وجــازان ومُنشــآت 
المطروحــة  المشــاريع  جميــع  رابعًــا: 
أنابيــب  وخطــوط  قنــوات،  لبنــاء  حاليًّــا 
الصــادرات  لتجنّــب  حديديّــة  ســكك  أو 
النفطيّــة الخليجيّــة وخاصّــةً مشــروع قنــاة 
الســويس،  قنــاة  لتجنّــب  أســدود،  إيــات 
ومضيــق بــاب المنــدب فــي مدخــل البحــر 
الأحمــر ومضيــق هرمــز، تنطلــق مــن فرضيّــة 
علــى  الله”  “أنصــار  ســيطرة  عســكريّة 
المنطقــة،  بحــار  فــي  التجاريّــة  المِاحــة 
وإمكانيّــة تعطيلهــا، وحتّــى هــذا “الهُــروب” 
ــل صواريخــه  ــا، لأنّ مــن تَصِ لــن يكــون آمِنً
إلــى ينبــع وتضــرب المُنشــآت النفطيّــة فيهــا، 
يُمكِــن أن يُمــدّد مداهــا لتَصِــل إلــى إيــات 

أيضًــا. العقبــة  وخليــج 
تنتفــض  العالمــي،  القــدس”  “يــوم  فــي 
لأهــل  دعمًــا  جميعهــا،  الإســاميّة  الأمّــة 
المقدّســة،  الأراضــي  فــي  وثورتهــم  الربــاط، 
العربيّــة  الأمّتيــن  كرامــة  عــن  دِفاعًــا 
وعلــى  وكنائســها،  ومســاجدها  والإســاميّة 
الله  بــارك  الــذي  الأقصــى  المســجد  رأســها 
حولــه، وتَجِــد إســرائيل نفســها، وللمــرّة الأولــى 
للأراضــي  واغتِصابهــا  الصّــراع،  بــدء  مُنــذ 
الفِلســطينيّة، مُحاطــةً بالصّواريــخ مــن كُلّ 
الجِهــات، والأهــم مــن ذلــك أنّ قببهــا الحديديّــة 
ــارات  ــرات المِلي ــم عشَ ــادرةً، ورُغ ــد ق ــم تَعُ ل
باتــت  وتطويرهــا،  لتصنيعهــا  أنفقــت  التــي 

ــف إلا  ــم يُكَلِّ ــن التصــدّي لصــاروخ ل ــزةً ع عاج
بضعــة آلاف مــن الــدّولارات، ينطلــق مــن قِطــاع 
غــزّة أو جنــوب لبنــان، وربّمــا قريبًــا جــدًّا مــن 

كُهــوف صعــدة.
العشــريّة العربيّــة والاســاميّة السّــوداء اقتربــت 
المُفاجــآت  حافلــة  المُقبلــة  والأيّــام  نهايتهــا،  مــن 

والمُتغيّــرات السّــارّة.. والأيّــام بيننــا.
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